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  جدلیة العلاقة بین الروایة و التاریخجدلیة العلاقة بین الروایة و التاریخ
  یوسف أبوعمریوسف أبوعمر  سوسو مرادسوسو مراد  د/د/                                                      

  مقدمهمقدمه
فهي تارة  تكون  ،إن العلاقة بین الروایة و التاریخ علاقة جدلیة شائكة 

وتارة أخرى تكون واهیة.و كثیر من الدارسین عرضوا للعلاقة بین الروایة ،وثیقة
ومن  ،والتاریخ،  فمنهم من یرى أن التاریخ مادة حكائیة ینسج منها الروائي خطابه

ى علاقة إلنظر  الله و قاسم عبده قاسم. و ثمة فریق آخرهؤلاء محمد حسن عبد ا
الروایة بالتاریخ من خلال  اتحاد الغایة من كتابة التاریخ وتشكیل الخطاب 

نسان من حیث هو محور یدور عنه الحدیث الروائي. فتحدثوا عن علاقتهما بالإ
  ).١( لیه یساق الحدیث في الروایةإ و  ،في التاریخ

ة ادر إلى الـذهن هـو و لعل أول ما یتب     و  ،العلاقـة بـین الروایـة و التـاریخإشـكالیّ
ونقـــاط الاتفــــاق التـــي جعلــــت إمكانیـــة التلاقــــي  ،إشـــكالیة كتابــــة الأحـــداث التاریخیــــة

بینهمــــــــا أمــــــــرا واردا،ونقــــــــاط الاخــــــــتلاف النابعــــــــة مــــــــن خصوصــــــــیة كــــــــل عنصــــــــر 
فهــــــیمن علیهــــــا عنصــــــر  ،منهما،فالروایــــــة نبتــــــت، وترعرعــــــت وســــــط الحقــــــل الفنــــــي

ویهـــیمن علیـــه الجانـــب  ،تخییل،أمـــا التـــاریخ فینـــدرج ضـــمن إطـــار الحقـــل المعرفـــيال
وهاتــان إشــكالیتان تتطلبــان بــدورهما معرفــة وافیــة بماهیــة التــاریخ مــن  ،الموضــوعي

والروایــة مــن جهــة أخــرى، ومــن ثــم فالبحــث ســیركز علــى دراســة العلاقــة بــین  ،جهــة
ــــاریخ بصــــورة شــــاملة ووافیــــة كافــــة الأســــئلة التــــي أغفلتهــــا وســــیناقش  ،الروایــــة و الت

  من خلال المباحث التالیة: ،دراسات أخرى

                                                

سبتمبر الأسبوعیة، ٢٦راجع مقال :عبد الله حسین البار : الروائي و التاریخ، صحیفة ) ١ 
.٦م، ص٢٠٠٣یولیو/حزیران١٩،الخمیس ١٠٧٤ع  
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 ثـم ،دراسة جدلیـة العلاقـة بـین الروایـة و التـاریخ بـدءا بدراسـة مفهـوم الروایـة .١

  دراسة مفهوم التاریخ.
  الكشف عن الفروق بین الروایة و التاریخ. .٢
  مناقشة مسألة استلهام التاریخ في الروایة. .٣
  التاریخیة. دراسة مصطلح الروایة .٤
ــــ"الروایة التاریخیـــة"، و ،بدایـــة ظهورالاتجـــاه التـــاریخي فـــي الروایة .٥ أوماســـمي ب

  أهم كتابها.
  كتابة الروایة التاریخیة. .٦
  استعراض أهم سمات الروایة التاریخیة الجیدة. .٧

:هل التاریخ شئ مقدس لا  ویحاول البحث أن یجیب عن عدة أسئلة مهمة، منها
  یمكن المساس به؟

ع حدث تاریخي واحد أو جزئیة تاریخیة، وتضمینها الروایة على سبیل هل استقطا
  التناص إن صح التعبیر یمكن إدراجه تحت مسمى روایة تاریخیة؟

هل من الضروري أن  یكتب الروائي روایته ملتزما بأحداث التاریخ؟ أم یبتعد عن 
  الالتزام بها ؟

  أم لا؟ هل الروایة التي تتناول أحداثا معاصرة تسمى تاریخیة
  ـ دراسة مفهوم الروایة و مفهوم التاریخ:١

  أولا : مفهوم الروایة:
الروایة فن من فنون النثر الأدبي قائم على حكایة لأحداث حقیقیة أو متخیلة،    

وتستغرق قطاعا من  ،و تعتمد على السرد و الوصف ،یقوم بها شخصیات معینة
ث هي جنس أدبي راقٍ،ذات بنیة و"الروایة من حی ،الزمن، و قد یكون  فیها حوار

شدیدة التعقید، متراكبة التشكیل؛ تتلاحم فیما بینها، وتتضافر لتشكل لدى نهایة 
المطاف، شكلا أدبیا یعتزي إلى هذا الجنس الحظيّ، و الأدب السريّ، فاللغة هي 
مادته الأولى، كمادة كل جنس أدبي آخر في حقیقة الأمر، و الخیال هو الماء 
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)، ٢والتقنیات لا تعدو كونها أدوات لعجن هذه اللغة"( ،ي یسقي هذه اللغةالكریم الذ
  و تختلف الروایة عن الأقصوصة و القصة.

  :ثانیا : مفهوم التاریخ
ـــــــي كلمـــــــة"     ـــــــاریخ" بصـــــــفة عامـــــــة تعن اللغـــــــة  " فـــــــيhistoriaإن كلمـــــــة الت

و التــــــاریخ " فــــــي الاســــــتعمال المــــــألوف ،)٣وتعني البحــــــث و التقصــــــي"(،الإغریقیــــــة
مصـــــطلح یشـــــمل معنیـــــین مختلفـــــین فـــــي معظـــــم الأحیـــــان یقصـــــد بهـــــا الأعمـــــال و 

و كثیـرا مـا یـدل علـى روایـة  ،المنجزات التي قام بها الإنسان فیما مضى من الزمان
  ).٤الأعمال و المنجزات و تسجیلها"(

ولكي یفهم الإنسان الحادثة ویقول سید قطب: إن التاریخ هو تفسیر للحوادث "    
ینبغي أن یكون لدیه الاستعداد لإدراك  ،بطها بما قبلها وما تلاهاویر  ،ویفسرها

مقومات النفس البشریة جمیعها:روحیة وفكریة وحیویة ومقومات الحیاة البشریة 
جمیعها: معنویة ومادیة.وأن یفتح روحه وفكره وحسه للحادثة ویستجیب لوقوعها 

  ).٥"(رج وتمحیص ونقدفي مداركه ولا یرفض شیئاً من استجاباته لها إلا بعد تح
و نظـــرا  ،و هـــذا یعنـــي أن فهـــم التـــاریخ یتطلـــب قـــدرة المـــؤرخ علـــى فهـــم الحیـــاة     

لأهمیــــــة  الـــــــدور القـــــــائم بــــــه، قـــــــال كولینجـــــــوود:"لا تــــــاریخ بـــــــدون مـــــــؤرخ، ویقـــــــول 

                                                

، المجلس الوطني ٢٤٠حث في تقنیات السرد، سلسلة عالم المعرفة، ع الملك مرتاض: في نظریة الروایة ب) عبد 1
  .٢٧م، ص ١٩٩٨للفنون و الآداب، الكویت، دیسمبر 

م، ص ٢٠٠١، ٣)،(د.ن)، القѧاھرة،ط٢الموسѧوعة الكلاسѧیكیة( ،) أحمد عتمان : الأدب الإغریقي تراثا إنسانیا و عالمیا ٣
٤٧.  

  ٣.٤م،ص١٩٧٧دار المعارف، ،١)علي أدھم : تأریخ التاریخ،كتابك رقم 4

  ٣٧.٥م،ص ٢٠٠١، ٨القاھرة، ط ،) سید قطب : في التاریخ فكرة و منھاج، دار الشروق5
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).وهـذا یعنـي أن المـؤرخ یعـد صـانعا للتـاریخ عـن ٦سینیوبوس:لا تاریخ بـدون وثیقـة"(
و تـدقیقها، و تحلیلهـا، و اسـتخلاص  ،ائق، وتمحیصـهاطریق جمع الحقائق من الوث
  النتائج، و الأحكام المنطقیة.

  الفروق  بین الروایة و التاریخ:
  إن ثمة فروقا بین الروایة والتاریخ، منها ما یلي:

  أولا: التاریخ أسبق في وجوده من الروایة، فالتاریخ قدیم جدا .
سرد الوقائع والأحداث بلغة تنحو  من ناحیة الكتابة: كتابة التاریخ تقوم على .١

لا  -كما یقول جوناثان كولر - إلى التقریر و التسجیل الحقیقي، فـ " التاریخ 
یكشف عن نفسه إلاّ في شكل سردي، وفي قصص صُممت لتنتج المعنى من 

 .أي أن التاریخ یدرك  بوصفه حكایة، وهذه الحكایة )٧خلال التنظیم السردي"(
و یكون دور المؤرخ في تلك الحالة  ،لأحداث الواقعیةلا یشترط وجودها في ا

"، أو أن یستخرج حكایة ما، من كومة الأحداث هو ابتكار تلك الحكایة، 
، وآخر  ،المتنافرة أو غیر المترابطة...علیه أن یضع حدثاً ما بوصفه سبباً

، علیه أن یبرز حدثاً ما، ویغیب آخر، كما أن علیه أن ینصّب  بوصفه أثراً
ما، بوصفها بطلاً. وهذه العملیة هي ما یسمیها هایدن وایت و بول  شخصیة

ویسمیها "هومي بابا  ،Emplotmentریكور بـ" صیاغة الحبكة أو التحبیك 
Homi Bhabha  السرد بـ"عملیة  Narrating)"و الهدف من وراء ذلك هو ٨ .(

                                                

) عبد الله العروي : مفھѧوم التاریخ(الألفѧاظ و المѧذاھب /المفѧاھیم و الأصѧول)، المركѧز الثقѧافي العربي،الѧدار ٦
  .١٩م،  ص ٢٠٠٥، ٤البیضاء، المغرب،ط

الھویѧѧة والسѧѧرد :دراسѧѧات فѧѧي النظریѧѧة والنقѧѧد الثقѧѧافي،مركز الشѧѧیخ ابѧѧراھیم بѧѧن محمѧѧد  كѧѧاظم :  نѧѧادر)   ٧
 . ١١٣م، ص٢٠٠٦، ١الخلیفة،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،ط،

نѧѧادر كѧѧاظم : تمثѧѧیلات الآخѧѧر، صѧѧورة السѧѧود فѧѧي المتخیѧѧل العربѧѧي الوسѧѧیط المؤسسѧѧة العربیѧѧة للدراسѧѧات  ٨) 
   .٥٤، ٥٣م،ص ٢٠٠٤، ١ط ،لبنان ،والنشر،بیروت
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تسلسل الأحداث بصورة مترابطة، منطقیة و مفهومة، وأهم أسس صیاغة 
  ).  ٩لأحداث في التاریخ  دراسة الوثائق دراسة استیفاء و شمول(ا

و تســـتخدم لغـــة راقیـــة قوامهـــا الجمـــال  ،أمـــا الروایـــة فتقـــوم علـــى الخیـــال و الفـــن    
ـــــون الأخـــــرى فأخـــــذت مـــــن الشـــــعر  ـــــة علـــــى الفن الفنـــــي،و قـــــد انفتحـــــت عـــــین الروای

یلـة فـأعطى و نظـرت صـوب الفنـون الجم ،الاستعارات، و اللعـب بموسـیقى الكلمـات
ورنــین  ،بعـض الـروائیین لأعمــالهم بنیـة موســیقیة بوسـاطة تركیـب الفقــرات و الإیقـاع

  ).١٠الجملة(
ومن هنا یتضح جلیا أن كتابة الروایة تختلـف عـن كتابـة التـاریخ، رغـم أن كلیهمـا   

 یمیــــزحیـــث " ،یعتمـــد علـــى الســـرد، فالســـرد فـــي الروایــــة یختلـــف عـــن ســـرد التـــاریخ
اخـــتلاف فــي المصـــطلحات " بــین مســـتویین أساســیین فـــي  الســردیون عمومـــا "علــى

لأول: مسـتوى القصــة و یمكـن تبســیطه بحیـث یعنـي مجموعــة مـن الأحــداث االسـرد 
 ،نــه "الحدوتــة" بــالتعبیر الشـــعبيإو الأخبــار و المواقــف التــي تتكــون منهـــا القصــة، 

لثــاني: مســتوى الخطــاب و ا الحبكــة التــي یــتم تلخیصــها فــي صــورة حكایــة مبســطة
نــي الطریقــة التـــي تترتــب فیهـــا الأحــداث و تتسلســـل و تتركــب فـــي الــنص أو فـــي یع

و  ،كیــف تقــدممــن ناحیــة  ،نــه الصــیغ الفنیــة و الشــكل الــذي تقــدم فیــهأأي  ،القصــة
مــن یرویهــا و كیــف تــروى ؟ مــا الاســتباقات و مــا اللواحــق ؟ كیــف یجــري الــزمن و 

  .) ١١("ى به السردیاتكیف یرتب الخ ... و هذا هو الحقل آو المحور الذي تعن
                                                

  ٩ )  دار المعارف، مصر،  ،للاستزادة راجع:حسین مؤنس: التاریخ و المؤرخون1984م، .٥٨، ٥٧ص 9)

)عѧѧن منافسѧѧة الروایѧѧة للفنѧѧون الأدبیѧѧة الأخѧѧرى راجع:جѧѧان ـ إیѧѧف تادییѧѧھ: الروایѧѧة فѧѧي القѧѧرن ٤ 
العشѧѧѧѧѧرین، ترجمة:محمѧѧѧѧѧد خیѧѧѧѧѧر البقѧѧѧѧѧاعي، سلسѧѧѧѧѧلة دراسѧѧѧѧѧات أدبیѧѧѧѧѧة، الھیئѧѧѧѧѧة المصѧѧѧѧѧریة 

  ١٥٩م، ص ١٩٩٨القاھرة، مصر،  ،امة للكتابالع

الثلاثѧѧاء  ) محمѧѧد عبیѧѧد الله: مѧѧدخل إلѧѧى علѧѧم السѧѧرد، تكسѧѧت جریѧѧدة ثقافیѧѧة شѧѧھریة مسѧѧتقلة، ١١
  م.٢٠١١مارس ١
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: إن الهدف من التاریخ تقدیم الحقیقة، أما الهـدف مـن الروایـة من ناحیة الغایة .٢
هــو تحقیــق المتعــة و التشــویق و الإثــارة غالبــا"إن مــا یهــم فــي الروایــة التاریخیــة 
لــیس إعــادة ســرد الأحــداث التاریخیــة الكبیــرة، بــل الإیقــاظ الشــعري للنــاس الــذین 

ومـا یهـم هـو أن نعـیش مـرة أخـرى الـدوافع الاجتماعیـة  ،اثبرزوا في تلـك الأحـد
و الإنسانیة التي أدت بهـم إلـى أن یفكـروا و یشـعروا و یتصـرفوا كمـا فعلـوا ذلـك 

فقـد تكـون  ،،  ولیس الأمر قاصرا على هذا فحسـب١٢تماما في الواقع التاریخي"
  الغایة منها فنیة أو رمزیة.

ـــــــط عناصـــــــر الحـــــــدث المـــــــنهج: .٣ ـــــــأتي  كلاهمـــــــا یحـــــــاول رب ـــــــة لت ـــــــاء الحكای ببن
منسجمة.لكننا في أحایین كثیرة نجد صعوبة في الربط بـین أحـداث التـاریخ، أمـا 

و الروائـي النـاجح یـربط بـین الأحـداث بشـئ مـن  ،في الروایة فیوجد فیها الحبكة
  الإبداع و التخیل.

أي أنـه یمكـن التثبـت  ،: التاریخ هو الروایة الحقیقیة للأحداثالحقیقة و الخیال .٤
مـــن صـــدق أحداثـــه، فـــالمؤرخ یستقصـــي الأخبـــار و الأحـــداث، و یقـــوم بترتیبهـــا 
حســـب أولویــــة و قوعهــــا محـــاولا تحــــري صــــحة الحـــدث و صــــدق الواقعــــة، أمــــا 
الروایـة فقـد یكــون فیهـا جانــب كبیـر جــدا مـن الخیــال المخـالف للواقــع، فــ" الواقــع 

ب هـــو المحجــــوب، هــــو الوحیــــد الــــذي تتوجــــ ،فـــي نظــــر الروائــــي هــــو المجهــــول
أول مــا یتوجــب إدراكــه. هــو مــا لا یقبــل التعبیــر عنــه  ،رؤیتــه. هــو فیمــا یبــدو لــه

بأشــكال معروفــة و مســتهلكة. بــل هــو الــذي یتطلــب لكــي ینكشــف أســلوبا جدیــدا 
إن الروایــة لا  ،)١٣فــي التعبیــر، و أشــكالا جدیــدة لا یمكــن أن ینكشــف بــدونها"(

مثـــل " جــزءا خادعـــا مـــن و إنمــا ت ،تنقــل الحقیقـــة الموجــودة فـــي الواقــع كمـــا هـــي

                                                

  .٤٦م، ص ١٩٨٦، ٢جورج لوكاش الروایة التاریخیة، ترجمة صالح جواد الكاظم، ط) ١٢
،ترجمة بدر الدین عرودكي، دار الحوار للنشر و لوسیان غولد مان: مقدمات في سوسیولوجیة الروایة) ١٣

  .١٧٧، ١٧٦م، ص١،١٩٩٣التوزیع، اللاذقیة، سوریة، ط



  ٢٠١٢٠١٢٢  لسنةلسنة  ))٢٢) الجزء () الجزء (٤٤الرابع العدد (الرابع العدد (  المجلدالمجلد      دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٩١  

)، و الروائـي یلـزم ١٤الحقیقة، جزءا منعزلا تماما مرنـا، تمكـن دراسـته عـن كثـب"(
لـه "البحــث عــن أســالیب و طرائــق بدیلــة تتـیح لــه فــرض رؤیــة جدیــدة علــى واقــع 

  )، ویلعب  التشویق و الإثارة دورا مهما في ذلك.١٥نسبي أو محدد "(
و الشخصیات  ،ز على الأحداث المهمةبؤرة التركیز والاهتمام: التاریخ یرك .٥

المهمة التي لها دور في جریان الأحداث التاریخیة، أما الروایة فهي تهتم 
 ،تهتم بقصص الحب الصغیرة ،بحیاة المهمشین و الفقراء و المحرومین

  وأولئك الذین لا یأبه بهم التاریخ و لا یقیم لهم وزنا. 
 ،أسبق في و جوده من الروایة من ناحیة الزمن الخارجي التاریخ الزمن : .٦

ومن ناحیة الزمن الداخلي:الزمن التاریخي یسیر في خط مستمر متصل 
مستقیم، أما في الروایة " فإن المؤلف غیر ملزم بتقدیم سلسلة من الأفعال 
أو التجارب المتعاقبة. و لكن كل وحدة سواء أكانت فصلا أو فقرة، یجب 

النسبة للكلمات في العلاقات النحویة و أن تفي بأعراف معینة للتتابع، لا ب
بل أیضا بالنسبة لسیر الأحداث و  ،السیاقیة بین الكلمة و الأخرى وحسب

المشاعر و الأفكار ضمن حدود تلك الوحدة مهما كانت صغیرة، حتى 
،و الزمن الروائي قد یكون استرجاعیا أو ١٦عندما تبدأ الروایة من النهایة"

  دائریا أو أفقیا.
الخطاب التاریخي تهیمن علیه وجهة نظر واحدة تسرد الأحداث و  : الخطاب.٧

لأن  ،الوقائع، أما الخطاب الروائي فتهیمن علیه و جهات نظر متعددة
  الروایة عناصرها متعددة.

                                                

میشال بوتور: بحوث في الروایة الجدیدة، ترجمة فرید أنطونیوس، منشورات عویدات، بیروت/باریس، )  ١٤
  .٨م، ص١٩٨٦، ٣ط

، الھیئة ١٦سلسلة الألف كتاب الثاني  محسن جاسم الموسوي: عصر الروایة "مقال في النوع الأدبي"،)  ١٥
  .٣٤م، ص ١٩٦٨المصریة العامة للكتاب بالاشتراك مع دار الشؤؤن الثقافیة،بغداد،

.٣٣م، ص ١٩٩٧، ١أ.أ.مندلاو: الزمن و الروایة، ترجمة بكر عباس،دار صادر، بیروت، لبنان، ط    ( 16  



  عمرعمر  ابوابو  یوسفیوسف  مرادمراد  سوسوسوسو  د.د.                                                            والتاریخوالتاریخ  الروایةالروایة  بینبین  العلاقةالعلاقة  جدلیةجدلیة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٩٢ 

فـ"شخوص الروایة یرغمون على أن یكونوا أكثر عقلانیة من  الشخصیات:.٨
ة، أما الأخیرون فقد الشخوص التاریخیین.الأولون یجب أن تنفخ فیهم الحیا

عاشوا فعلا. و لا یتطلب وجود الأخیرین أي برهان، مهما تكن علیه 
  .  ١٧تصرفاتهم من شذوذ، بینما یتطلب وجود الأولین اتفاقا عاما"

: غالبا ما ینحصر سرد أحداث التاریخ في استخدام  طریقة سرد الأحداث.٩
اتب طرائق متعددة، فیستخدم فیه الك ،، أما سرد أحداث الروایةالغائبضمیر 

  منها المونولوج، والدیالوج، وغیرها.
  استلهام التاریخ في الروایة:

إن الشــعوب تمتلــك تاریخــا ثریــا بالتجــارب و البطــولات و الشــواهد و المواقــف و     
كـــي تســـتفید منهـــا  ،و یمكـــن للروائـــي اســـتغلالها أو اســـتلهامها فـــي روایتـــه ،الملاحـــم

ــــى عمــــودین أحــــدهما : واســــتلهام ال ،الأجیــــال القادمــــة ــــة یتكــــئ عل تــــاریخ فــــي الروای
الاســــتدعاء، و الآخــــر: الانزیــــاح، و ینبنــــي مفهــــوم الانزیــــاح علــــى التمییــــز بــــین " 
الاســتعمال النثـــري والاســـتعمال الشــعري للغـــة بوصـــف الاســتعمال الأول هـــو درجـــة 
الصـــفر فـــي الكتابـــة، و الاســــتعمال الثـــاني هـــو درجـــة الانزیــــاح علـــى أنواعـــه فیهــــا 

فالمـادة التاریخیــة یعـاد تشـكیلها ضـمن خطــاب روائـي یفـیض جمـالا یعطــي  .)١٨"(
حیـــاة شـــاعریة للشخصـــیات، و الأحـــداث فتبـــدو و كأنهـــا تقـــع الآن أمـــام أعیننـــا، و 

  نعیشها لحظة بلحظة، بكافة تفاصیلها، فتهز مشاعرنا، ونتأثر بها .
 تكون نظرتنا وثمة مسألة مهمة هي كیفیة نظرتنا إلى التاریخ، فمن الضروري  ألا

إلى التاریخ على أنه شئ مقدس، فیجب أن یكون التاریخ محل نقد، إن " مهمة 
النقد التاریخي" لا تقل أهمیة عن مهمة التألیف به لأن من خلالها ستظهر 
ویتكشف زیف الأخبار،وما یصدقه العقل و المنطق، وسنجد البعض لا یشجعها 

                                                

  .٤٦)جورج لوكاش: الوایة التاریخیة، مرجع سابق، ص ١٧
، ٣، ع٣٢اجع : خالد زغریت : تجلیات الھویة و الإبداع للتركیب الإضافي في شعر محمود درویش،مج) ر ١٨

  .٢٨٥م،ص٢٠٠٤ینایر ـ مارس 



  ٢٠١٢٠١٢٢  لسنةلسنة  ))٢٢) الجزء () الجزء (٤٤الرابع العدد (الرابع العدد (  المجلدالمجلد      دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٩٣  

لحرمة الموتى. و نسي هؤلاء أن بحجة أنها ستكون مساسا بالأشخاص و كشفا 
أجدادنا أول من دعا إلى ذلك بعلم الجرح و علم الرجال لنقد الرواة و الروایة معا 

نما یخیف  ،لأن هذا النقد لا یخیف الحقائق بل یعطي للأحداث قوتها وصدقها وإ
). و مما یومئ بضرورة ذلك أن للتاریخ عیوبه المتعددة فهو " لا ١٩المزیفین"(
الوقائع الكبیرة و المؤثرات الملحوظة التي یمكن تحدیدها بالأسماء و  یسجل إلا

و تمتزج  ،الزمان و المكان، أما الأسباب البطیئة التي تدسس و تتماوج على مهل
دون أن یتمكن أحد من تحدیدها فإنها غالبا تبقى  ،بغیرها حتى تحیله شیئا آخر

  ).٢٠مجهولة"(
لعربي بعد لم یكتب فرغم مئات المصنفات وهناك رأي یقول :" إن تاریخنا ا   

ما زالت مناطق عدیدة  ،التي تتابع على كتابتها المؤرخون طیلة القرون الماضیة
یحول بیننا و بین  ،من هذا التاریخ محاطة بالغموض و یكتنفها ظلام حالك

بل إن الكثیر من  ،لیس ذلك فحسب،استجلاء المنطق الذي حكم تطور الأحداث
اریخیة و قعت في أسر الرؤى التي قدمتها المصادر القدیمة أو كبلت الكتابات الت

دون أن تأبه  ،نفسها بمناهج عقیمة تهتم بوصف الوقائع إلى جوار بعضها البعض
  ).٢١باستشفاف ما و راءها"(

ثمة سؤال آخر یطرح نفسه: هل استقطاع حدث تاریخي واحد أو جزئیة تاریخیة و 
یمكن إدراجه تحت  - إن صح التعبیر-ناص تضمینها الروایة على سبیل الت

  مسمى روایة تاریخیة؟
و إن كان یتضمن عناصر   ،إن أي توظیف لتاریخ وهمي أو خیالي أو تراثي     

 ،حقیقیة من التاریخ الحقیقي  في الروایة، لا نطلق علیه مسمى الروایة التاریخیة
                                                

،،مصر n.a عبد الحمید آل بازركان: من أحداث بغداد ودیالي أثناء ثورة العشرین في العراق( قراءة حسان علي )   ٢
.٣٥٦م، ص٢٠٠٦، ،٢جدیدة)،ط  
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یخیة معینة ومحددة لأن ذلك غالبا ما یكون " مجرد عملیة استخدام مجتزءات تار 
قد تتعلق بزمان أو مرحلة أو بطولة أو مكان أو أسطورة ...إلخ صحیح أنها كلها 

 ،ولكنها مجرد تماثلات من الماضي عن حیاة العصر. وعلیه ،مجتزءات تاریخیة
فإن ذلك كله یدخل في عداد " تاریخ الوهم " لا " تاریخ الحقیقة " وفن الروایة 

صویر فني لتاریخ الحقیقة . لقد وصف ذلك الناقد التاریخیة الحقیقي هو ت
المعروف سایمور جاتمان في كتابه "القص والخطاب " بقوله :" لا یمكن للروائي 

إذ إن  ،(أي روائي) أن ینظر بإحدى عینیه إلى الماضي وبالأخرى إلى الحاضر
عمقا الثانیة ستكون حتما أقوى من الأولى نظرا لكونها أكثر دقة في الرصد وأكثر 

  ).٢٢في الفهم والمتابعة " (
إن الروائي یحاول إعادة صیاغة السیاق التاریخي مـن خـلال رؤیتـه الذاتیـة، فیسـلط 
الضــــوء علـــــى مــــا یـــــراه یســــتحق الإشـــــارة و التســــجیل، و یمـــــنح التــــاریخ بعـــــدا فنیـــــا 
عبرالتواصــل مـــع فضـــاءات الإبـــداع و الخیـــال، و مــن ثـــم یتحـــول الســـیاق التـــاریخي 

نیـة المبدعــة إلـى منظومـة تتجـاوز الحــدود الضـیقة وصـولا إلـى البعــد عبـر الرؤیـة الف
الإنسـاني الجمعـي، و الوســیلة الناجعـة فــي ذلـك أن یكــون الكاتـب علــى درجـة كبیــرة 
جــدا مــن الــوعي بطبیعــة التــاریخ و تحولاتــه، لیكــون قــادرا علــى توجیــه الخطــاب إلــى 

تسـیر فـي خطـین متـوازیین عقل ووجدان القارئ، ومن ثم فإن قـراءة الروائـي للتـاریخ 
:قـراءة للماضـي و آثـاره، و قــراءة للحاضـر و الحیـاة مــن حولـه،وأثناء القـراءة یحــاول 
أن یقـــف علـــى العلاقـــة بـــین حاضـــر مضـــطرب مـــأزوم، و مـــاضٍ مـــرَّ و انتهـــى، و 
ــــا عــــن طریــــق  ــــداخل معهــــا أحیان ــــة، فتت ــــة تشــــرب النصــــوص التاریخی ــاول الروای تحــ

أو یـــدخل فـــي شـــبكة  ،یكـــون هـــذا الحـــوار محاكـــاة وقـــد،التنـــاص أو تقـــیم معهـــا حوارا
مســتدعیا أو مقتطعــا، كمـــا أن هــذا الحــوار لا یتوقــف عنــد نقطـــة  ،علاقــات متعــددة

                                                

یونیѧѧѧѧو /  ١٦ ،ایѧѧѧѧة التاریخیѧѧѧѧة العربیѧѧѧѧة مجلѧѧѧѧة الروائѧѧѧѧيإشѧѧѧѧكالیات فѧѧѧѧن الرو نقѧѧѧѧلا عѧѧѧѧن: سѧѧѧѧیار الجمیѧѧѧѧل:) 
  ٢٢م.٢٠٠٨حزیران
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معینــــة، بــــل یتســــع لیشــــمل آفاقــــا متعــــددة، مترامیــــة الحــــدود، منفتحــــة علــــى تجــــارب 
  تحاول إحیاءها بغیة الوصول إلى هدف یرمي إلیه الروائي.  ،السابقین

  : "The Historical Novel" یة التاریخیةلروامصطلح ا  
ـــه كثیـــر مـــن الجـــدل، و بعـــض  ،ظهـــر مصـــطلح الروایـــة التاریخیـــة     و أثیـــر حول

الكتــــاب الــــذین یكتبــــون روایــــات یســــتقون مادتهــــا مــــن التــــاریخ یرفضــــون تســــمیة مــــا 
ــــة ــــه بالروایــــة التاریخی ــــار الاقتصــــار علــــى  ،یكتبون ــــد االله حســــین الب فیــــرى الدكتورعب

وكفــى لأنــه مــن وجهــة نظــره أعمــق و أشــمل، یقــول :"إنــي أمیــل  ،یــةمصــطلح الروا
إلـــى القـــول بنفـــي الصـــواب عـــن مصـــطلح "روایـــة تاریخیـــة" و أوثـــر الاقتصـــاد علـــى 
مصــطلح روایــة و كفــى لأنــه أعمــق و أشــمل،  فهــو یحتــوي علــى (الحكایــة) مثلمــا 

كمـا یحتوي على (الخطاب) و فیه نقف على مكونات المادة التي جبل منهـا الـنص 
  ).٢٣نتعرف على طرائف تشكیله و أسالیب أدائه و هو الأهم في هذا المقام"(

ومن وجهة نظري أرى أن استخدام مصطلح روایـة لـن یفـرق بـین تلـك الروایـات     
و الروایـات بأنواعهـا الأخـرى المختلفـة،  ،التـي تتنـاول أحـداث التـاریخ و تركـز علیهـا

إذ إنــه  ‘ اطفیــة، وروایــة الخیــال،و المغــامرات كالروایــة البولیســیة، والاجتماعیــة، والع
  مصطلح عام شامل لكافة هذه الأنواع. 

ـــــر دال، مثـــــل الناقـــــد      ـــــة التاریخیـــــة غی ـــــرى نقـــــاد آخـــــرون أن مصـــــطلح الروای وی
العراقـــي:" عبـــد االله إبـــراهیم" فـــي كتابـــه " التخیـــل التـــاریخي الســـرد و الإمبراطوریـــة و 

خـذ مصـطلح "التخیـل التـاریخي" مكـان مصـطلح التجربة الاسـتعماریة"، و یـرى أن یأ
كـــــــي یـــــــتم تخطـــــــي مشـــــــكلة الأنـــــــواع الأدبیـــــــة و حـــــــدودها وو  ،الروایـــــــة التاریخیـــــــة

  ).٢٤ظائفها(
                                                

  .٦مرجع سابق،ص ،عبد الله حسین البار : الروائي و التاریخ) ٢٣

فبرایر ١٠.وراجع: جریدة الاتحاد،م٢٠١٢فبرایر  ٢٦الأحد  ،٣٤٥٩العدد:  ) راجع: جریدة الوسیط، ٢٤
  م.٢٠١٢
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ومن وجهة نظري أن مصطلح التخیل التاریخي غیر دالٍ على كتابة جنس     
فمن  ،فإذا قلنا:" تخیل تاریخي" ،أدبي له سماته الخاصة و ممیزاته كالروایة

ن أن یتبادر إلى الذهن أنه مجرد حدیث أو حوار نتبادل فیه آراءنا حول الممك
حدث تاریخي أو واقعة تاریخیة معینة، كل منا یتخیلها حسب ثقافته، وبیئته 
الاجتماعیة.ومن الممكن أیضا أن یتبادر إلى الذهن عند سماع هذا المصطلح  

لم یذكرها لنا التاریخ،  أننا نتخیل كیف حدثت حادثة تاریخیة بتفاصیلها تلك التي
مما یؤكد أن مصطلح التخیل التاریخي مصطلح واسع فضفاض لا یتسم بالدقة 

  والمنهجیة، ومصطلح الروایة التاریخیة في هذه الناحیة أدق منه.
  بدایة ظهور الاتجاه التاریخي في الروایة،أو ما سمي بـ" الروایة التاریخیة":

ة نتیجة لظهور تیاران نقدیان: أحدهما یدعو ظهر الاتجاه التاریخي في الروای   
إلى المحافظة على التراث، و الآخر یدعو إلى التجدید و الأخذ بأسباب الحضارة 

و" یتمدد الاتجاه  ،و الروایة التاریخیة هي نتیجة للتیار المحافظ ،الأوروبیة
ضي، التاریخي تمددا معروفا إلى بدایات الروایة العربیة منذ أواخر القرن الما

وكان هو الاتجاه الأسبق في  الظهور.. ومنه استنبتت الروایة العربیة لأن 
المحاولات الأولى لهذا الاتجاه لم تتمثل عبئا على الرواد لأن الأحداث معدة 

معروفة تاریخیا فضلا عن حدود معلومة للزمان و المكان  تسلفا...و الشخصیا
  ).٢٥.. وهذا كله یسر عملیة الإبداع"(

                                                

   ٢٥).٣٦٠م، ص ١٩٩٧، ١بیروت، لبنان، ط ،دار الأوزاعي عمر الدقاق : ملامح النثر الحدیث وفنونھ، 
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٣٩٧  

  ظهور الروایة التاریخیة الغربیة و العربیة:بدایة 
الروایة التاریخیة الغربیة ظهرت في "مطلع القرن التاسع عشر، و ذلك زمن    

، و أثرت ٢٦م"١٨١٤انهیار نابلیون تقریبا،إذ ظهرت روایة سكوت"ویفرلي" عام 
فظهر في الأدب الفرنسي الكسندر دوماس، و فیكتور  ،على إنجلترا و فرنسا

فنجد مثلا  في الأدب الروسي الكاتب الكبیر   ،م انتقلت إلى باقي الآدابهیجو، ث
  تولستوي و روایته الحرب و السلام.

  أما الروایة التاریخیة العربیة، فیقال فیها ثلاثة أقوال:
  أنها تطور عن التراث العربي القصصي. .١
  ظهرت نتیجة للتأثر بالغرب في نهضته الحدیثة. .٢
تراث العربي القصصي القدیم و بین ما جاءنا من نتیجة مزاوجة بین ال .٣

  الغرب.
  كتاب الروایة التاریخیة:

علـــى رأســـهم محمـــد فریـــد أبـــو حدیـــد  ،كتـــاب الروایـــة التاریخیـــة العربیـــة كثیـــرون    
ـــ ١٩١٠وعلـــي أحمـــد بـــاكثیر(،م)١٩٤٩_١٨٨١الجـــارم( وعلـــي،م)١٩٦٩ــــ١٨٩٣( ـ

ـــــ ١٨٦١وجـــــورجي زیـــــدان ( ،م)١٩٦٩ و  ،م البســـــتانيوأیضـــــا ســـــلی )٢٧(،م) ١٩١٤ـ
وأمـــین ناصـــر، وغیـــرهم مـــن كتـــاب هـــذا اللـــون.  ،أنطـــون فـــرح، و یعقـــوب صـــروف

حیــث وصــلت روایاتــه التاریخیــة   ،ویعتبــر جــورجي زیــدان الرائــد الحقیقــي لهــذا الفــن
م، ١٩٠٢م،و فـتح الأنـدلس١٨٩٧إلى ثلاث وعشرین روایة، ومن أهمها:فتاة غسـان

  . )٢٨(م.١٩١٣م، شجرة الدر ١٩١٢صلاح الدین ومكائد الحشاشین
                                                

  . ٧جورج لوكاش: الروایة التاریخیة، مرجع سابق، ص )  ٢٦

قسم النشر  ،م)١٩٩٥ـ ١٨٦٥راجع: حمدي السكوت: الروایة العربیة ببلوجرافیا و مدخل نقدي()  ٢٧
  .٥٠م،ص٢٠٠٠بالجامعة الأمریكیة بالقاھرة، 

  نفسھ.)  ٢٨
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٣٩٨ 

جه لروایات "جورجي زیدان" الكثیر من أوجه النقد     منها أنه لا یهتم  ،وقد وُ
وصور الخلفاء   ،ببناء الشخصیات كثیرا، ولم یكن الإحساس القومي هدفه

، ولعل سبب ذلك هو حرصه على استخدام العنصر )٢٩(تصویرا یقلل من قدرهم 
و التركیز على فترات الاضطراب في تاریخ الدولة  الغرامي وسیلة للتشویق،

  ).٣٠(الإسلامیة
مثل :علي  ،وفي المقابل نجد كتابا آخرین تفوقوا وتمیزوا بكتابة هذا اللون    

أحمد باكثیر، فلم یبعث أحد أحداث التاریخ، مثلما فعل علي أحمد باكثیر، ولم 
ا كتب ینتزع من حیث كان " في كل م ،یكن تسجیله للتاریخ تسجیلا مجردا

و یبعث من خلالها مفاهیم فكریة معینة،  ،أحداث التاریخ الإسلامي حوادث معینة
و مثل  ،و قد قدم لنا هذا  الكاتب عملا فنیا رائعا، یقودنا إلى غایات سامیة

  .)٣١(علیا"
إن باكثیر لم یكن بعث التاریخ في حد ذاته هو هدفه، و إنما كان یضع     

  یا أمته الإسلامیة و العربیة.نصب عینیه خدمة قضا
  أهمیة الروایة التاریخیة:

هي وسیلة للتعرف على شخصیات أثرت في حیاة الأمة، ووسیلة لاكتساب  
 ،المعلومات، بالإضافة إلى كونها وسیلة للمتعة، والتسلیة، وغرس القیم في النفوس

یة"الفتى مثل روا،كذا یمكن استخدام التاریخ كمعادل رمزي لإسقاطه على الحاضر
وروایة"السائرون نیاما"  ،مهران" لعبد الرحمن الشرقاوي، " والحسین ثائرا و شهیدا"

لمسعد مكاوي. وكما یقول "غابریییل غارسیا ماركیز":"المسألة لیست إذن في 

                                                

  ) نفسھ. ٢٩
: عبد الجواد محمد المحص: روایات جورجي زیدان دراسة تاریخیة، مكتبة النھضة المصریة، ) راجع ٣٠

  .٢٠٥، ٢٠٤م، ص ٢٠٠٤مصر، 
، ٢٠٤ص م، ٢٠٠٥، ١، طn.a) طلعت صبح السید : النثر الأدبي الحدیث دراسة موضوعیة وفنیة،  ٣١

٢٠٥..  
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٣٩٩  

) والجدیة تعني تحقیق ٣٢كتابة روایة أو قصة قصیرة و إنما في كتابتها بجدیة"(
  هدف من وراء كتابة الروایة. 

  :ةكتابة الروایة التاریخی
إذا كانت عملیة كتابة الروایة في حد ذاتها عملا شاقا، كما یقول لورانس    

فقد یظن البعض أن كتابة الروایة التاریخیة أسهل من الروایة الخیالیة،  )،٣٣(بلوك"
وهذا غیر صحیح لأن"كاتب النوع الأول مقید بالأحداث و الشخصیات التي لا 

منها أو یضیف إلیها، ویتجلى دوره في التوفیق بین التاریخ و یستطیع أن یغیر 
، حیث یقوم بربط الحوادث عن طریق الصراع بین أبطال الروایة، أو )٣٤(الفن"

  ویتطلب ذلك أناة بالغة في رسم الشخصیات.  ،الصراع النفسي
  ثمة أسئلة تحتاج الإجابة عنها:

بأحداث التاریخ؟ أم یبتعد عن هل من الضروري أن  یكتب الروائي روایته ملتزما 
  الالتزام بها ؟

یقول مـیلان كونـدیرا:"إنني أعـالج كـل الظـروف التاریخیـة باقتصـاد هائـل.إن سـلوكي 
إزاء التاریخ هو سلوك المخرج المسـرحي الـذي یتـدبر أمـر مشـهد تجریـدي بعـدد مـن 

تــي الأشــیاء لا غنــى عنهــا للحــدث...ولا أحــتفظ مــن الظــروف التاریخیــة إلا بتلــك ال
  .  )٣٥(تخلق لشخصیاتي وضعا وجودیا كشافا"

إن التاریخ لیس نسقا متجانسا ثابتا مـن الحقـائق والأحـداث. فهـو فـي نهایـة الأمـر   
نــص ســردي یخضـــع للظــروف الثقافیــة و الاجتماعیـــة المحیطــة بإنتاجــه و تلقیـــه.و 

                                                

جمة صالح علماني، الأھالي للطباعة و تر ،) غابرییل غارسیا ماركیز: كیف تكتب الروایة ومقالات أخرى ٣٢
  .٩(د.ت)،ص،،١ط ،النشر و التوزیع، دمشق

ترجمة: صبري محمد حسن، مطابع دار الجمھوریة للصحافة، أبریل  ،) لورانس بلوك :كتابة الروایة من الحبكة إلى الطباعة ٣٣
  . ١٨٧ ، صم٢٠٠٩

ین النشأة و التطور، المكتبة الأزھریة للتراث، سید محمد الدیب: فن الروایة في المملكة العربیة السعودیة ب)٣
  .١٤٢صم،١٩٩٥، ٢مصر، ط

  . ٤٢م،ص١٩٩٩، ١) میلان كوندیرا: فن الروایة، ترجمة :بدر الدین عرودكي، الأھالي للطباعة و النشر و التوزیع، سوریة، ط ٣٥
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ـــــة لا تتغیـــــر" ـــــاك طبیعـــــة إنســـــانیة جوهری ـــــذلك أدركـــــت الشـــــعوب  ،)٣٦(لیســـــت هن ول
یـــة الفـــرق بـــین التـــاریخ والعلـــوم الأخـــرى كالفیزیـــاء وغیرهـــا" ومـــن هنـــا نشـــأت الأوروب

مــدارس نقدیــة كالتاریخیــة الجدیــدة، وتتمثــل أهــم مقولاتهــا و مفاهیمهــا فــي أن الــنص 
ــــــة و  ــــــا ســــــردیا مســــــتقلا عــــــن الظــــــروف الاجتماعی ــــــیس كیان التــــــاریخي/ الســــــردي ل

یتغیــر بتغیــر ظــروف  الاقتصــادیة والسیاســیة، كمــا أن معنــى الــنص لــیس ثابتــا، بــل
  ).٣٧(التلقي "

لأن  ،و إذا كان التاریخ محـل نقـد، فللكاتـب الحریـة فـي تناولـه مـن الناحیـة الفنیـة   
الصدق المطلوب فـي الأعمـال الفنیـة هـو الصـدق الفنـي، و لـیس الصـدق الحقیقـي، 
یقــول الــدكتور طــه وادي:" یحســم هــذه القضــیة الإطــار الــذي یلتــزم بــه الكاتــب. فــإذا 

كتــب فنــا فــإن لــه مــن حریــة الاختیــار و التصــور مــا یمكنــه مــن إعــادة خلــق كــان ی
  .)٣٨(الوقائع التاریخیة، لتعبر عن وجهة نظر خاصة له فیما یكتب"

  سمات الروایة التاریخیة الجیدة:
  ومنها: ،للروایة التاریخیة سماتها الممیزة          

 عیة على الخیال، فإذا طغى لا یطغى فیها الخیال على الواقعیة و لا الواق  :أولاً 

  أحدهما على الآخر فسدت الروایة.
وثمة تاریخ  ،: القارئ یتعامل معها على أنها أحداث و قعت في الماضيثانیاً 

  رواها و سردها.
وتعلن للقارئ  ،: الروایة التاریخیة تومئ للقارئ بأن أحداثها و قعت بالفعل ثالثاً 

القارئ على أنه حقیقة حدثت  و یجب أن یتقبله ،أنها تاریخ وقع وحدث

                                                

دار العلم و الإیمان  ) بھاء الدین محمد مزید : النزعة الإنسانیة في الروایة العربیة و بنات جنسھا،36
 .٧٨م، ص٢٠٠٨، ١للنشر و التوزیع، كفر الشیخ، مصر، ط

.٧٨) نفسھ: ص  37 
ص  م،١٩٩٧، ١مصر،ط ،القاھرة‘ ) طھ وادي: مدخل إلى تاریخ الروایة المصریة، دار النشر للجامعات ٣٨
٦٤.  
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و لها بعدان حقیقي وواقعي. أما الروایة غیر التاریخیة فتسبح في  ،بالفعل
  أجواء الخیال.

  هل الروایة التي تتناول أحداثا معاصرة تسمى تاریخیة أم لا؟
یقول عبد الرحمن منیف:" أما مدن الملح فلیس سهلا أن نطلق علیها " روایة  

ذه التسمیة لأن أحداثها و تأثیرات هذه الأحداث لا تزال تاریخیة" و نكتفي به
أي أن الأحداث  ).٣٩(أي الآن و على امتداد المنطقة العربیة" ،تجري أمام أنظارنا

المعاصرة إذا تناولتها الروایة، فهي لا تعد في زمانها روایة تاریخیة، لأن التاریخ 
  دائما مرتبط بالماضي.

روت عنهــــــا  ،هنــــــاك شخصــــــیات تاریخیــــــة ثمــــــة مســــــألة مهمــــــة أخــــــرى، وهــــــي أن 
مثل "الصورة التـي تكونـت فـي أوروبـا عـن البطـل صـلاح الـدین الأیـوبي  ،الأساطیر

ــي أعقـــاب انتصـــاره علـــى ملـــوك أوروبــــا فـــي الحـــروب الصـــلیبیة، فقـــد تكـــون فــــي  فـ
الآداب الأوروبیة في القرن الرابـع عشـر موجـة مـن الحكایـات الأسـطوریة فـي فرنسـا 

لیــا، وهــي تصــور صــلاح الــدین و قــد وصــل إلــى أوروبــا و أرســى و إســبانیا و إیطا
سفنه على شواطئ براندي ومنها عبر إلى روما ثم وصل إلـى باریس،حیـث اسـتقبله 

، كــذلك فــإن "إســناد الأعمــال العظیمــة ـ كالانتصــارات )٤٠(الأمــراء اســتقبالا هــائلا"
ـــــرى ـــــة الكب ـــــى أشـــــخاص ،الحربی ـــــل مســـــارات التـــــاریخ إل مثـــــل  ،والفتوحـــــات، و تحوی

الإســـــــــكندر أو هانیبـــــــــال أو نـــــــــابلیون أو ســـــــــواهم فیـــــــــه الكثیـــــــــر مـــــــــن الســـــــــذاجة و 

                                                

یة، المركز الثقافي العربي، نقلا عن فیصل دراج: الروایة و تأویل التاریخ، نظریة الروایة و الروایة العرب) ٢
٢١١م، ص ٢٠٠٤بیروت، الدار البیضاء،   

م، ٢٠٠٦دار النصر للتوزیع و النشر،  ،) أحمد إبراھیم درویش:الأدب المقارن دراسات نظریة و تطبیقیة
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ــــــرق بــــــین الشخصــــــیات فــــــي إطارهــــــا التــــــاریخي  ،)٤١(الســــــطحیة" إذن  یجــــــب أن نف
  والشخصیات في إطار الأسطورة.

ولا یمكن اعتبارها محل  ،والروایة التاریخیة لیست مصدرا لمعرفة أحداث التاریخ
تب التاریخ لأن مرجعیتها في المقام الأول مرجعیة فنیة ثقة تاریخیة شأنها شأن ك

خالصة، و تبتعد عن إطار التكذیب أو التصدیق انطلاقا من أنها تعتمد على 
 Thomasعنصر التخییل:"وبعض المنظرین الأنكلوسكسونیین مثل توماس بافیل 

pavel و كیندال والتون  Kindle Walton عالم أقاموا تشابها بین عالم التخییل و
 Make وهي (لعبة التظاهر) ،وذلك على أساس نقطة التقاطع بینهما ،اللعب

believe game و  ،التي تفترض لدى المتلقي أو اللاعب  وجود حالة ذهنیة معینة
و هذه الحالة العامة التي تتوفر  ،رغبة في المشاركة واستعداد للتأثر و الافتنان

ا إلى التخیل هي التي یسمیها "جون عند تلقي العمل الإبداعي المستند جوهری
لأن المتلقي  Willing suspension of disbeliefماري شیفر" التعلیق الإرادي للتكذیب 

في هذه الحالة یدرج نفسه إرادیا ضمن حالة ذهنیة خاصة تتیح له التفاعل مع 
  ).٤٢(العمل التخییلي بعیدا عن فكرة التكذیب أو التصدیق بمعناها الأخلاقي"

والتاریخ،  انطلاقا مما سبق یصعب فض الاشتباك الحاصل بین الروایةو     
ووضع حدود فاصلة عمیقة بینهما" لأن قطاعا من الكتابة الروائیة في ماضي 

یشتغل على المادة التاریخیة نفسها التي یعید المؤرخ   النقد الأدبي و حاضره
لمرحلة التاریخیة التي عادة بناء الإ حیث یقوم الروائي ،تركیبها وتأویل معناها

التاریخي بعملیة تركیب جدیدة للوقائع والأحداث والظرف  ،یتخذها موضوعا له

                                                

،  ١مكتبة الآداب،القاھرة، مصر،ط ،عبد الرحیم محمد عبد الرحیم الكردي: السرد و مناھج النقد الأدبي)  ٤١
  .١٣١م، ص  ٢٠٠٤

الشارقة، نوفمبر  ،،دائرة الثقافة و الإعلام١٨٣سعید أراق : الروایة و تجربة دمج الوعي و التخییل، مجلة الرافد، ع  
.١٥٨م،ص٢٠١٢ ( 42  
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والشخصیات المذكورة في حولیات تلك المرحلة مضیفا إلیها شخصیات متخیلة 
نسانیة والأزمنة الراحلة تأثیث المكان واستعادة حرارة اللحظات الإ في تساعده

  ).٤٣"(یلةوالمتخ لشخصیاته الحقیقیة
وتحــاول الشــعوب  ،وفــي ظــل الظــروف الراهنــة التــي یتصــارع فیهــا العــالم أجمــع    

القویــة فــرض هیمنتهــا علــى الشــعوب الضــعیفة، وتســتخدم أســلحتها الفتاكــة للقضــاء 
علیهـــا، ومـــن أهمهـــا وســـائل الإعـــلام الســـمعیة و البصـــریة، بمـــا تدســـه مـــن أفكــــار 

محو هویته القومیةــ تـأتى أهمیـة دور مسمومة، تستعمر عقلیة الشباب، وتجاهد في 
الروایـة التاریخیــة الجیــدة التـي تســتنهض الرمــوز المشــرقة مـن تاریخنــا، وتبعثهــا حیــة 

و مــــا  ،تتحـــرك، كـــي تغــــرس فـــي نفـــوس الأجیــــال المعـــاني الســـامیة و القــــیم النبیلـــة
أحوجنـــا إلـــى هـــذه القـــیم فـــي ظـــل ظـــروف عصـــرنا المأزومـــة، فعلـــى كتـــاب الروایـــة 

و أن یكتبـوا روایـات جیـدة  ،یضعوا ذلك نصـب أعیـنهم لأنـه هـدف نبیـلالجیدین أن 
دون أن تضـــحي بأحـــدهما، فـــالفن الجیـــد هـــو صـــاحب  ،تســـمو بـــالفن وبالتـــاریخ معـــا

الأثر الراسخ في النفوس،  هو الخالد على مر الزمان، أمـا الفـن الضـعیف فسـرعان 
  ما یختفي، و تذروه الریاح. 

  
  

                                                

فخري صالح: عن العلاقة الجدلیة بین الروایة و التاریخ ثلاثیة غرناطة لرضوى عاشور نموذجا، مجلة   )٣
.م٢٧/٧/٢٠٠٩، ٣٣ع ،نزوى   
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